
 
 

  



 
 

 

 

 ال تعالى….. ق    

سَّتھُْمُ الْبأَسَْ { ثلَُ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّ ا یأَتْكُِم مَّ اءُ وَزُلْزِلوُا  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ اءُ وَالضَّرَّ
 ِ ِ ۗ ألاََ إِنَّ نَصْرَ �َّ سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ مَتىَٰ نصَْرُ �َّ  ]. ۲۱٤ قرَِیبٌ}[البقرة:حَتَّىٰ یقَوُلَ الرَّ

 

وھم  ، ا وھم أكرم الخلق على الله ب على رؤوس الأنبیاء صبً أن تتخیل ھذا البلاء الذي صُ لك      
 .اللهإلى حب الخلق أ

 ا. شدیدً   جل ابتلاءً ز و ابتلوا في الله ع    

 

 ."یخاف أحدولقد أخفت في الله وما  لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ": قال صلى الله علیھ وسلم   

 

تتغیر   ،لبلاء في حیاتكك للكي یتغیر تصورك عن الابتلاء وطریقة استقبال أنا أقول لك ھذا الكلام   
حیاة بلا متاعب حیاة بلا ابتلاءات لیست موجودة  أصلا  ،  طریقة نظرتك إلى ھذا الوجود وإلى حیاتك

 في ھذه الدنیا. 

 

صائب  ، مھذا  العوارض إن نجا من ھذا نھشھ ذه  وھ،  وسلم  ھذه الدنیا كما قال صلى الله علیھ  بل    
 لا یخلو منھا مؤمن ولا كافر.ھر  الحیاة مصائب الد

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ "  . "إِنْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

 

 كافر یتألم…. والؤمن  الم    

 .لأجر من الله تبارك وتعالىو احتسب الأجر عند الله ویرج فیكن الفرق أن المؤمن یفھم لماذا یتألم  ل   

اتھام الرب و  وسوء الفھم خط والجزعذا الذي یرفع المؤمن درجات والكافر یتخبط في ظلمات السُ ھ
 فیقع في جھنم دركات. بالظلم وغیر ذلك

 لعفو والعافیة. االله عز وجل أسأل 

 



 
 

 

الذي یعرف ربھ تبارك  ،صاحب القلب السلیم  ب،الطیب ھو الطیب القل،  یتمیز الخبیث من الطیب    
 . جلز ووتعالى ویفھم عن الله ع

ا یأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتھُْمُ الْبأَْ "   اءُ وَزُلْزِلوُاسَاءُ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ  " وَالضَّرَّ

 . شوشی ، عینھ تزغللیتبرجل،  ،زلزلیت  ھز عنیفز شخص ھكذا تھ، ھزة العنیفةاللى ر إانظ    

 .ما في القلب یخرجما اضغط علیھ كل ما  كل ھتضغط علیھكذا  نت  أ    

 . المفاجأة ،ولىالزلزلة الأ ،لذلك الصدمة الأولى   

 

 . ] ۱۱:حزاب[الأالْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً}{ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ   

 

ھو ما كنت تضمره وتسره في وقت   ،في ھذه اللحظة ھو دینك  نیخرج من القلب على اللسا  ما    
 رفھ؟!مین یع ،قلبك في، أصل ده ھو ما كنت تسره بینك وبین الله ،الرخاء

 الله))((

 

ُ أضَْغاَنھَُمْ}{أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ  رَضٌ أنَ لَّن یخُْرِجَ �َّ  . ]۲۹[محمد:قلُوُبھِِم مَّ

 

 من تقي ورع  یرونكناس ال  ،لا یعلمھا الناس ي مشكلة في قلبك ف   

 كیف یخرج؟! الذى بالداخل ھذا  ،الخارجشیخ وولي من   یرونك الخارج،   

بالزلزلة    بالابتلاء،  یخرج  بالامتحان ، یخرج  بالاختبا  ،یخرج  من    ر،یخرج  الطیب  بقى  یظھر 
 . الخبیث

 ھل العطاء أحب إلیك من المنع ؟   یظھر  

 حكمتھ ؟  ؟ ھل تفھم عن الله  

 ؟ ھل تدرك أنھ علیم حكیم  

 ز وجل؟ ع  تسيء الظن با� ام   



 
 

 

رة أخرى م  سلام الإ   ر_ وتظنون با� الظنون_ وتقول أنھ لن یكون للإسلام دولة وأنھ لن ینتص   
ذاَ "   :المؤمنون حین رأوا الأحزاب قالوار،  حین ترى حصار الكفا  ،حین ترى الھزائم  ُ    ھَٰ مَا وَعَدنَاَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ ۚ وَمَا زَادھَُمْ إِلاَّ إِیمَاناً وَتسَْلِیمًا  . "وَرَسُولھُُ ۖ وَصَدقََ �َّ

 

ُ وَرَسُولھُُ إِلاَّ غُرُورًا": المنافقون قالوا     . "ومَا وَعَدنَاَ �َّ

 قلب.  ھذا ھذا قلب و    

 ھذا قلب منافق. ، ھذا قلب مؤمن   

 أي القلبین انت؟!    

 مع عرض الشھوات والشبھات. ، مع الھموم ،مع الغموم، مع أزمات الحیاة، ابتلاءات الحیاةع م    

 . ن ساعةوض المستمر أربعة وعشرالعر

 ،الكاسیات العاریات  ،تعرض علیك أنواع المحرمات،  یعرض علیك الرشوة   ، علیك الربا  یعرض   
العاریة االغیبة،  الأغاني،  الأفلام ،  المسلسلات  ،الصور  النمیمة،  الالبذا  ،حشلف،  ،  الشتم،  سبء، 

 . بتلاءات، االعلاقات السامة والمؤذیة

 

رغم    ، عن معصیة اللهر  أن تصب  رغم الغربة  ، لى طاعة اللهر عنت مطالب فیھا أن تصبأ   ابتلاءات  
من ما لا حیلة لك في دفعھا من مرض أو موت    الله المؤلمةر  ن تصبر على أقداأ   الشبھات والشھوات

 تحتاج أن تصبر على أقدار الله المؤلمة. ،حبیب

 . الله لا یعذب عبادهوأن  ،أن تعلم أنھا من عین الحكمة

 

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا{    ُ بعَِذاَبكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ۚ وَكَانَ �َّ  . ] ۱٤۷[النساء:}مَا یفَْعَلُ �َّ

 

 لیصطفي ویھذب. ي یبتل إنما  ،یبتلي لیعذب  اقال ابن الجوزي _رحمھ الله_ لیس دومً     

 ف نسیر على طریق إبراھیم علیھ السلام؟!كی

 ."إذ ابتلى إبراھیم ربھ بكلمات"و ،الكلماتم أن نت   

، باه، اأمره أن یدعو أباه إلى التوحید لیس قومھ فقط ،إلى التوحید  فدعا  أمره أن یدعو إلى التوحید   
 . إلى التوحید ا فدع



 
 

 

 ا في النار.عرى من كل كساء وأن یقذف عاریً وأن یُ ،  رعلى البلاء فصبر على النامره أن یصبر  أ    

ثم بعد ھذا جاءت المفارقة بینھ وبین قومھ    ،مره أن یدعو إلى التوحید وأن یصبر على كل العواقبأ
 .حتى خرج من قومھ

 . " إِنيِّ ذاَھِبٌ إِلىَٰ رَبيِّ سَیھَْدِینِ "، إنِيِّ مُھَاجِرٌ إِلىَٰ رَبيِّ ۚ إِنَّھُ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ""   

 م یؤمن لھ إلا سارة ولوط. ل    

 الجیوش الجرارة؟! أین    

 العزوة؟! ین  أ    

 أین العشیرة؟!   

 بأطنابھ في جذور التاریخ. ضارب علیھ السلام الذي  إبراھیم   

 كما سیأتي. أمة ،امامً إ   

    

 إبراھیم علیھ السلام. سارة ولوط ومع ذلك عبر العصور سترى دعوة إلا  لم یستجیب لھ     

 . القضیة في محتوى الدعوة  اللایكات،  ، الشیرھات،الفیوھات  ،كم یستجیب لك ، لقضیة لیست في الكما

 لوفاء مع الله. ، اخلاص، الإالصدق، التضحیة، المنھج الحق، عوة الحقد

 ا. وجل بیتً ز فبنى � ع ایبني لھ بیتً أن أمره  ،یذبح ولده فقدمھ للقربان أن  أمره   

 وأراه مناسك الحج ج،أنھ یحج فح   أمره ،یختتن وھو قد بلغ مائة عام فاختتن بالقادومأن  مره  أ   
 .وكان إماما في ذلك

 أتم ھذه الكلمات.   

 كیف نسیر على ھذا الطریق؟!   

 وأن رضا الله لھ ثمن. ، اإذا أیقنا أن الجنة لھا ثمنً ، عز وجل إذا أحسنا الظن با�    

ینبغي  و الزلزلةر  نصبأن  أنھ  القول و  ،على  الزلزلة  في وقت  منھ  لیخرج  سلیم  بقلب  نأتي الله  أن 
 السلیم. 

 ". إذِْ جَاءَ رَبَّھُ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ "   

 ر الله؟!حتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نص    

 نصر الله قریب. إن  ألا 



 
 

 

،  من شدة الابتلاء   ،من شدة الزلزلة،  ھو یقول ذلك ویعلم أن نصر الله قریب ولكن من شدة الألم   
 ؟ یتساءل متى نصر الله 

 الله قریب.ر  نصإن ألا    

 قرب مما تتخیل. أ   

 نصره قریب. ،  رجھ قریبف   

 

 ولة الإسلام. ، دمة الإسلامأ ، الأممالشعوب ولك أنت على مستوى الفرد وعلى مستوى      

ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَلَوْ كَرِهَ  " ،دین الله عز وجل  .”الْكَافرُِونَ وَ�َّ

أھدى    الذي  ولكنھ سھل یسیر على الموفق ،علیھ السلام وعر صعبإبراھیم  لسیر على طریق  ا    
 ا. ویقینً   اوإخلاصً ا بً ح  قلبھ لربھ عز وجل

 

 

 


	{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ}[محمد:٢٩].

